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 مفهوم علم الاجتماع: الأولىالمحاضرة 
 
 

  :تمهيد
استطاع من خلال والذي  قلل العليم الاجتماعية لح نضوييةالدعرفية الد يشكل علم الاجتماع أحد الروافد

ا تشهدهم لذانال والسليك الإنساني يحيز أهمية كبتَة في لرال دراسة الظياهر الاجتماعيةأن   مستَة طييلة نسبيا
وذلك بفول النضقللة النضيعية التي أحدثها في لرالات اهتمام هذا الحقلل والتي صنضعت   الدختلفة نسانيةالمجتمعات الإ
 أهميته فيما بعد.

بصبغة خاصة  صنضعت بسيزه عن نظرائها من  تشكلهل منضذ اليهلة الأولى مستَة هذا التخصص  اصطبغت
ات الدختلفة التي تم إطلاقها عليه ابتداء من التخصصات الاجتماعية والإنسانية  نتلمسها بجلاء في جانب الدسمي

قبل منضسبيه  مرورا بالاشتقلاقات الاصطلاحية التي حاولت تعريفه قديما وحديثا  وصيلا إلى العيامل الدتدخلة في 
ستشكل موامتُ هذه المحاضرة والتي وهي التفاصيل التي  تشكله  وانتهاء ببيان أهميته في حياة المجتمعات الدعاصرة 

 .عليها في العرض الآتي سنضقلف
تي في أيالتي   و ديد من التسميات التي أطلقلت عليهبالع علم الاجتماعحفل  :علم الاجتماع أولا. تسمية

ومن بعده   وضمنضه تفاصيل عمله الشهتَ "الدقلدمة" ابن خلدون سنضه"علم العمران البشري" الذي مقلدمتها 
 أوجست كونتلأول مرة من قبل عالم الاجتماع الفرنسي والذي تم استخدامه  مصطلح "الفيزياء الاجتماعية"

(Auguste Comte ،) بحقلل العليم الطبيعية  ورغبته في اليصيل إلى نفس مستيى  عكس تأثره البالغوالذي
ليطلق  8181سنضة  قبل أن يعيد فيالعلمية والدقة التي بلغتها هذه الأختَة في لرال دراسة قوايا المجتمع وظياهره. 

ليتبعه بعد ذلك الدفكر الانجليزي  .على هذا الحقلل النضاشئ La Sociologie"السيسييليجيا"  لجديدةتسميته ا
 في كتابه "علم الدنضطق".  8188التسمية سنضة  ذات"جين ستييارت ميل" والذي استعمل 

 واستقلرت إلى ييمنضا هذا  وذلك رغم بعض المحاولات التي في سائر الأوساط العلمية هذه التسمية شاعت
أحد أركان الفكر السيسييليجي  على غرار ما بادر بهوذلك بذلت في هذا الإطار بغض إدخال تغيتَ عليها  

 Giddings جيدنجزثم تبع ذلك   "علم المجتمع" سمىبد لذاااستبدحاول ي ذوال ،ارل ماركسك الكلاسيكي
 رينيو منيووسار العالم الفرنسي   مع تعديلها ليكين "علم الاجتماع الاستقلرائي"كونت الذي وافق على تسمية 

   ليكين "علم الاجتماع الدقلارن".كونتعلى نفس طريقلة  فعدل التسمية التي سنضها 
التفاصيل السابقلة  تظهر لنضا بجلاء وجيد نيع من الخلاف أعتًى تسمية هذا العلم النضاشئ  ومرد ذلك أن  

 العلم من ناحية.  كل تسمية اطلقلت اعتمدت على تصير كل عالم من العلماء لديضيع
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تتكين من قسمتُ أساسيتُ  جرى فهي ذه الكلمة الفرنسية  أما فيما يتعلق بأصيل الاشتقلاق اللغيي لذ
وما شابه ذلك  والتي تعتٍ الجماعة أو المجتمع Societasمن الكلمة اللاتينضية  Socioالأول منضها وهي  الجزءاشتقلاق 

التي و   Logosاليينانية القلديمة  كلمةالاشتقلاقه من  تمف  (Logie )أما القلسم الثاني  من صير الاجتماع الإنساني
للمصطلح هي علم المجتمعات البشرية  أو علم الظاهر وبذلك يكين الدعتٌ اللغيي   أو دراسة تعتٍ علم أو معرفة

 دراسة المجتمع الإنساني.  
هدفا للكثتَ من علماء   جتماععلم الال تصير واضحشكل السعي إلى بليرة  :تعريف علم الاجتماعثانيا. 

على  الكبتَ عكست حرصهم الاجتماع الأولتُ منضهم والدتأخرين  والذين قدميا لزاولات متعددة في هذا الإطار 
يسهم في بليرة أسس مشتًكة بينضهم  ويسمح بتقلريب وجهات بشكل التيصل إلى صياغة تعريف لزدد لذذا العلم  
إلى ضبط تعريف لرمع عليها لذذا العلم لم تكلل بالتيصل لكنضها  العلم النضظر التي قد تتصارع في نطاق هذا 
 .الآتيالجديد  كما سنضتبتُ تفاصيله في العرض 

علم الاجتماع بأنه: "العلم  (Auguste Comte) أوجست كونتعرف  :التعريفات الكلاسيكية  (8
( فتَى Emile Durkheim) يمإميل دوركاوما به من مؤسسات". أما  *الذي يهتم بدراسة البنضاء الاجتماعي

 .أن علم الاجتماع يهتم "بدراسة الظياهر الاجتماعية وأنماط الحياة والدشكلات الاجتماعية"
" العلم الذي يصف ويفسر  هفتَى أنوالذي يعد شخصية مؤسسة لعلم الاجتماع   ىربرت سبنسرأما 
ت متعددة بتُ المجتمعات على اختلاف أنياعها النضظم الاجتماعية مثل الأسرة  وأنه يقليم بعمل مقلارنا نشأة وتطير

إلى تعريفه بأنه  ماكس فيبرالحورية. في حتُ يذهب  -البدوية  -الريفية –لدعرفة تطيرها مثل: لرتمعات البدائية 
علمي لمجرى هذا من أجل اليصيل إلى تفستَ  "العلم الذي يحاول اليصيل إلى فهم تفستَي للفعل الاجتماعي"

 الفعل ونتائجه.
إلى علم الاجتماع بأنه: " الدراسة العلمية للحياة الاجتماعية"   وليام أوجبرنينضظر  :التعريفات الحديثة (2

بأنه: "دراسة العلاقات الاجتماعية التي يتكين من نسيجها المجتمع". بينضما يرى  روبرت ما كيفرفي حتُ يعرفه 
ماعات الاجتماعية من حي  صير أو نماذج أن علم الاجتماع هي "العلم الذي يتنضاول بالدراسة الج جونسون

 .تنضظيمها الداخلي"
التفاعل الإنساني "  أن علم الاجتماع يدرس 8191في كتابه الدنضشير سنضة  جيمس فاندر زاندنبينضما يرى 

  فعال".الذي يمارسه الأفراد في علاقتهم الدتبادلة  التأثتَ في الدشاعر والابذاهات والأالذي يتجلى في التأثتَ الدتبادل 
ويمكن أن نويف إلى هذه العينضة من التعريفات  قائمة أخرى شاعت في الكتابات الدختلفة سياء الغربية 

ولعل الدبرر الكامن وراء عدم تيفق الدختصتُ في علم الاجتماع إلى صياغة تعريف واحد معبر عن  .منضها أو العربية
 أبرزها: .تصير حدود هذا التخصص والمجالات التي يعتٌ بها متعددة

                                                 
  التي وجدت قبل الفرد.. يقلصد به الجماعات الاجتماعية الدستمرة والدكينة للبيئة الاجتماعية المحيطة بنضا كالأسرة والددرسة و *
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 تعدد وجهات النضظر الباحثتُ لديضيع هذا العلم ذاته. -
 الدتغتَات المجتمعية التي كان يعيشها كل واحد من الدؤسستُ في لرتمعه. -
 تعدد الحقليقلة الاجتماعية ذاتها ونسبيتها في الزمان والدكان. -

ا إلى التساؤل عن الحدي  عن نشأة علم الاجتماع يجرن :جدلية الأب المؤسس لعلم الاجتماعثالثا. 
الروايات بتُ شخصيتتُ مركزيتتُ  الأولى وهي شخصية العلامة  تًاوحهيية الشخصية التأسيسية لذذا الحقلل  وهنضا ت

 (.8189-8911) أوجست كونتالعالم الفرنسي هي شخصية   والثانية (8841-8882) ابن خلدون
د أول عالم يقلرر صراحة وبيضيح نشأة هذا العلم يع ابن خلدونحي  يجزم الكثتَ من الدارستُ لذذا الحقلل  بأن 

التي يجب تيافرها في كل علم من حي  الديضيع والدنضهج الجديد  كينه أول من استكمل الخصائص الدنضطقلية 
ولا كما يدعي   أوجست كونتوالأغراض التي يرمي إليها  لا كما يدعي الفرنسيين الذين ينضسبين فول ذلك إلى 

 (.8988-8111) فيكوبين فول ذلك إلى الايطاليين الذين ينضس
وتظل لزاولة التيصل إلى اجابة جازمة بخصيص هذا الديضيع دون طائل منضذ عقليد  وأن ما تم من 

ينضغمس في الكثتَ من الأحيان في لا يرقى إلى صيغة الجزم بأحقلية أحدهما على الأخر  أكثر من كينه اجتهادات 
وبصمته في هذا المجال لا  ابن خلدونأنه لا يثنضينضا عن القليل بأن جهيد وحل الايدييليجيا والتعصب الفكري  إلا 
مع ذلك ونظرا لظروف عصره من ناحية  وطبيعة حله  ؤسسيلم  إلا أنهيمكن القلفز عليها أو التغاضي عنضها  

فردي  من الطلبة والأتباع الذين يتنضاقلين علمه واهتماماته ويزيدون عليها  ما جعلها تظل عمل جياللأ وترحله
يراوح مكانه. وبخلاف ذلك أوجست كينت  والذي نجح في لفت أنظار الكثتَ من الدفكرين الأخرين إلى هذا 
الحقلل البحثي  مستفيدا من معطيات عصره الدتسمة بكثرة وسرعة التحيلات المجتمعية من جهة  وما قابلها من 

  ما جعل فكرة الإعلان عن ميلاد ة أخرىمن جه وتنضيعها في هذا الباب تعدد الاسهامات الفكرية التي بست
آنذاك  وتيافد الدارستُ عليها يتنضامى  والأكاديمية واستيعابا في الأوساط العلميةحقلل السيسييليجيا أكثر نوجا 

  . تدريجيا  وهي ما أفوى إلى بروز أجيال لاحقلة تأخذ بزمام هذا التخصص وبسوي به اسهامات متتالية
في حقلل الدراسات الييم الجدارة والدكانة التي يتمتع بها علم الاجتماع  :لم الاجتماعأىمية عرابعا. 

والتي تنضدرج في صميم تفاصيل الحياة الييمية  العلمية  يستمدها من أهمية التفاصيل والدسائل التي يعتٌ بها 
 للجماعات الإنسانية الدختلفة  والتي يمكن لنضا ايجازها في النضقلاط الأتية:

تشكل مشكلات التفكك الأسري  الانتحار  الانحراف الاجتماعي   :الدشكلات الاجتماعية دراسة (8
الفقلر  أطفال الشيارع  البطالة.. إلخ  والتي تعيش على وقعها الكثتَ من المجتمعات الإنسانية  مسرح مثتَ 

ومسارات ال أشكرصد هذه الدشكلات و دراسة والذين يسعين إلى   لاهتمام الدختصتُ في علم الاجتماع
 ... إلخعلى الياقع الاجتماعي بدختلف مؤسساته وتداعياتها وتشخيص أسباب نشيئها  تطيرها
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يعد التغتَ أحد السنضن الكينية التي  :رصد جيانب التغتَ الذي تشهده المجتمعات الإنسانية الدعاصرة (2
يل في قيم وسليكيات الأفراد لزدثا بذلك برالخليقلة   أحياة المجتمعات الإنسانية منضذ بد لستلف جيانبتطبع 

ومعرفة وإدراك الانعكاسات النضابصة عنضه  والجماعات  الأمر الذي يجعل عملية رصد لررى هذا التغتَ وفهمه  
 ءجعل العديد من العلماالأمر الذي  ... إلخ  مسألة في غاية الأهميةالدتغتَات الظاهرة والدستتًة الدتحكمة فيه

الانتباه حسبهم ضرورة الديضيع الأساسي لذذا الاختصاص  وهي ما يستدعي  هي التغتَ أن الاجتماع يعتبرون
   .زيادة معارفنضا بالعالم الذي نعيش فيهب له والإحاطة به. كينه يسمح لنضا

بسثل الخطط والبرامج التنضميية لزير اهتمام رئيسي  :الدشاركة في إعداد السياسات وبرامج التنضمية الدختلفة (8
الدول في شتى أرجاء الدعميرة والساعية إلى ارساء دعائم تنضمية حقليقلية ومستدامة في من قبل الحكيمات و 

لرتمعاتها  إلا أن اللافت للنضظر هي أن الكثتَ من هذه الخطط بذانب الصياب جراء عدم انسجامها مع 
مر الذي وسع متطلبات الياقع الاجتماعي  الأمر الذي يجعلها تفشل في برقليق الأهداف الدرجي من ورائها  الأ

ومساعدتهم على طرح الأسئلة الدنضاسبة   تنضيير من في أيديهم السلطة فيمن هامش تدخل علم الاجتماع 
   .واختيار الدقلاربات النضاجحة

على غرار غتَه من العليم  الأهمية الأكبر التي يسعى علم الاجتماع :استخلاص القليانتُ الاجتماعية (8
الحياة جيانب القليانتُ التي بركم  نضتاجلزاولة التيصل إلى استهي الاجتماعية الأخرى التيصل إليها  و 

 تفاصيلها. وتنضظم الاجتماعية
هذه الأهمية  شكلت طميح لدى الكثتَ من رواد السيسييليجيا  والذين سعيا إلى التعاطي مع الظياهر 

ل إلى فهم حقليقلي للياقع الاجتماعية بنضفس الدنضظار الذي تدرس به العليم الطبيعية  أملتُ من وراء ذلك التيص
 الاجتماعي  وفهم القليى والقليانتُ التي تتحكم في تفاصيل وشؤون التغتَ فيه. 

بروز الحاجة إلى علم الاجتماع كتخصص معرفي  ووصيله إلى انتزاع  :علم الاجتماع نشأةخامسا. أسباب 
( عيامل 48لدتياضع نتاج أربعة )مكانة بتُ باقي بزصصات الدعرفة الإنسانية والاجتماعية  كان في تقلديرنا ا

  نيجزها فيما يلي: أساسية 
أدت أراء الفلاسفة والدفكرين وينضدرج برتها بشكل خاص "عصر التنضيير"  حي   :العيامل الفكرية (8

نقلد أساليب التفكتَ التي كانت سائدة خلال التي ظهرت بصيرة خاصة خلال عصر الاصلاح والتنضيير  إلى 
ا ابذاه هذه الأساليب إلى الإيمان بالغيبيات والتفستَ اللاهيتي والديتافيزيقلي  والذي ولا سيمالعصير اليسطى  

 فيما وراء الطبيعة دون ابداء الأسباب الفعلية. يبح  
نضطلق في الابداع تحرر من قييد الداضي  ويهذا العمل فتح الباب على مصراعيه أمام العقلل الانساني لي  

أكثر طميحا ورغبة في  كما تكينت الابذاهات وايدييليجياتفي الظهير   تنضيعة الدوالتفكتَ  فبدأت الكتابات 
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التغيتَ واكتساب الدزيد من الحرية الفردية والدساواة في العمل.. كما كان لذا بالغ الأثر في ظهير اليعي الطبقلي 
 تجريبيتُ.وبروز الدذاهب الفكرية الدفسرة للظياهر الاجتماعية على غرار مذهب العقلليتُ ومذهب ال

: مهدت العيامل السياسية كغتَها من العيامل الفكرية والاقتصادية لقليام علم العامل السياسي (2
سنضة في  هايعتبر قيام والتي الثيرة الفرنسيةطار هي الاجتماع وظهيره  وأبرز عامل يمكن الإشارة إليه في هذا الإ

. وهي الثيرة التي بعد الثيرة الصنضاعية  من أهم الأحداث السياسية التي ظهرت خلال العصر الحدي 8911
لم بردث من فراغ بقلدر ما أثرت لرميعة أراء مفكري وفلاسفة عصر التنضيير من التمهيد للقليام بهذه الثيرة  

ولأن التي أعطيت بعد ذلك للحكام السياسيتُ.  وتغتَ النضسق الفكري الذي ارتبط بنضظريات الحق الطبيعي
وفكرية واجتماعية كن سلمية بقلدر ما كانت ثيرة دميية  وشهدت حرب عقلائدية طبيعة الثيرة الفرنسية لم ت

متعارضة  ولذذا ظهر علم الاجتماع كمطلب ضروري كغتَه من العليم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الدشكلات 
 سياسية والاقتصادية التي ظهرت في المجتمع الصنضاعي الحدي .الاجتماعية وال
في ظهير علم الاجتماع وتطيره  وأبرز  ا لعبت العيامل الاقتصادية دورا بارزاكم :العامل الاقتصادي (8
من القلرن هي قيام الثيرة الصنضاعية في بريطانيا خلال النضصف الثاني  ة على الإطلاققتصاديالاامل ي عهذه ال
لمجاورة  ومن والتي ما لبثت أن انتقللت بعد ذلك إلى العديد من الدول الأوربية ا( عشر ميلادي  81الثامن )

 بشة إلى بقلية دول العالم الحدي  بعد ذلك  
هذه الثيرة  أفوت إلى حدوث تغتَات جذرية في الكثتَ من جيانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لم 

  والتقلدم التكنضيليجي  وظهير   ورأس الدال  والعمل ونظام الدلكيةطبيعة الانتاج مستتكن معروفة من قبل  
والطبقلة البرجيازية  ونمي الرأسمالية من الددن إلى الأرياف  وظهير مشكلات التحور  وتغتَ طبقلة العمال  

أساليب الدعيشة.. إلخ  والتي أدت بدورها إلى تغتَات عميقلة طالت نمط البنضاءات والنضظم الاجتماعية  على 
  .الإقطاعية غرار التغتَ الذي طرا على النضظام العائلي أو القلبلي الذي كان سائدا في العصير

لعب التطير التكنضيليجي الحاصل في المجتمعات الغربية بعد الثيرة الصنضاعية  دورا  :التغتَ التكنضيليجي (8
تسريع وتعميق وتتَة التغتَ الاجتماعي الذي كانت تشهده المجتمعات الغربية أولا  قبل أن بستد أثاره حاسما في 

ي  قاد التيسع في استخدام التطيرات التكنضيليجية الدتسارعة حلاحقلا إلى الكثتَ من الدول النضامية فيما بعد  
في لستلف جيانب الحياة الاجتماعية والتي باتت تشهد اد تأثتَ هذا العامل يزدفي ميادين النضقلل والاتصال  إلى ا

فعلى الصعيد الاقتصادي بريلات الدعاملات الدالية إلى الرقمية  وعلى الصعيد الحوري برزت   انقللاب جذري
الددن الذكية  وعلى صعيد العلاقات الانسانية بريلت إلى الافتًاضي متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية ومغتَة 

 مفهيم العلاقات التقلليدية.. إلخ.
أىمية حقل علم الاجتماع وتبرز المزيد الإعلاء من شأن في دائرة جميعها ىذه المعطيات، تصب 

 . طبيقي( والأكاديميعلى الصعيدين المهني )الت من الحاجة إليو
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